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 
 

صفة عامـة، والثـورة المـصرية بـصفة خاصـة، تـصاعد أمام تداعيات الثورات العربية ب
ً الـذي رفعتـه الإدارة الأمريكيـة شـعارا لهــذه "القيـادة مـن الخلــف"الجـدل حـول مفهـوم 

ــصراعات  ــى إدارة ال ــة عل ــوى الإقليمي ــى الق ــاد عل ــى الاعتم ــوم عل ــذي يق ــة، وال المرحل
والمــصالح الـسياسية في أقاليمهــا في ظــل تخطــيط وتنــسيق وتوجيــه أمريكــي، وبمــا يتفــق 

 .الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية
وقد تبنت الولايات المتحدة هـذا المبـدأ في العديـد مـن الحـالات والخـبرات، كانـت 
ًالدول العربية محلا للكثير منهـا، فقـد اعتمـدت الولايـات المتحـدة علـى فرنـسا فى إدارة 

سعودية في إدارة الأزمة في الـيمن الأزمة في ليبيا ومالي، واعتمدت على المملكة العربية ال
مــع التأكيــد علــى أن هــذا . والبحــرين، واعتمــدت علــى تركيــا في إدارة الأزمــة في ســوريا

الاعتمــاد يكــون محــدد التوقيــت والمهــام مــن ناحيــة، ويتفــق ومــصالح الــدول التــي تــم 
 .الاعتماد عليها من نناحية ثانية

تكتيـك "عض علـى أنـه أقـرب إلـى وعلى الرغم مـن أهميـة هـذا المبـدأ، نظـر إليـه الـب
ولكن سياسة أوبامـا . ًفالعقائد تصوغ افكارا، وتتبناها. "عقيدة سياسية" منه إلى "سياسي

ــار ــذه الأفك ــل ه ــى مث ــر إل ــة تفتق ــامين . الخارجي ــذه فى الع ــته ه ــى سياس ــرة عل ــاء نظ وإلق
شـابها واتسمت سياسته الخارجية بالتردد والإرجـاء و. الاخيرين تظهر تخبطها والتباسها

 هي حكم يطعن فى مؤهلات أوباما القيادية، فمثـل هـذه "القيادة من الخلف"اللاقرار، فـ 
 . "القيادة لا تمت بصلة إلى القيادة الفعلية، بل هي أقرب إلى الاستسلام والتنحي

أفول قـوة "، بدعوى فكرة "القيادة من الخلف"وقد اتجهت إدارة أوباما لتبرير فلسفة 
أن اميركـا "، وفكـرة " النسبية فى وقـت تـبرز قـوى منافـسة مثـل الـصينالولايات المتحدة
 . "مكروهة فى العالم

إلا أن هذا المبدأ كان محلا لجدل فكرى كبيـر حـول طبيعتـه وألعـاده والعوامـل التـي 
ــدرات  ــة علــى المق ــة الأمريكي ــضمن اســتمرار الهيمن ــة تطبيقــه بمــا ي تقــف خلفــه، وكيفي

اتجية للعــالم، في مواجهــة بيئــة دوليــة تتــسم بالمزيــد مــن الــسياسية والاقتــصادية والاســتر
ــديات علــى صــانع القــرار في الولايــات  ــشابك والتعقيــد وتفــرض العديــد مــن التح الت

 .وهو ما يمكن تناوله وفق المحاور التالية. المتحدة
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  المبحث الأول
 

 
ن القول بأن ما يـسوغ القيـادة الخلفيـة هـو  أ"تشارلز كروثامر"يري المفكر الأمريكي 

فـالقوة الروسـية العـسكرية لا يعتـد بهـا . أفول قوة الولايات المتحدة النسبي فى غير محله
ــة ــطول . فى المــوازين العالمي ــى أســطول بحــري متفــوق يــضاهي الاس والــصين تفتقــر إل

ــي ــل. الاميرك ــر وتأف ــة تتقهق ــوة الاوروبي ــك الأداء ا. والق ــى ذل ــدليل عل ــي فى وال لاوروب
. أفغانـستان وليبيـا، كمــا أن تحـديات بـروز الــصين هـي تحـديات اقليميــة وليـست دوليــة

حيث لا تملك الصين قواعـد عـسكرية فى الخـارج، ولـيس فى مقـدورها بـسط نفوذهـا فى 
 .العالم، إلا أنها قد تنجح فى ذلك فى المستقبل

ــضيف  ــامر"وي ــس": "كروث ــي الان ــة ه ــادة الخلفي ــول إن القي ــاظم إن الق ــادي تع ب لتف
كراهية العـالم لنـا مرفـوض، فلطالمـا كـال لنـا العـالم الكراهيـة والعـداء، سـواء فى حـرب 
فيتنــام، أو فى عهــد الــرئيس ايزنهــاور حــين زار نائــب الــرئيس الاميركــي اميركــا اللاتينيــة 
وهجمت عليه الجماهير، أو فى عهـد ريجـان حـين عمـت المظـاهرات عواصـم الحلفـاء 

ــات المتحــدة العــالم إلــى شــتاء نــووي يترتــب علــى حــرب المقــربين منــددة ّ بجــر الولاي
 .)1("نووية

أنـه مـن ): مـدير مركـز جلوبـال للدراسـات الدوليـة ("بـاري روبـن"ومن جانبه يقول 
َ، فإنــه يجــب أن نتــدبر "بــاراك أوبامــا"أجــل معرفــة كيــف تفكــر الإدارة الأمريكيــة بقيــادة  ُ

ُالخطــاب الــذي ألقتــه وزيــرة الخارجيــة ا  فى المجلـــس "هــيلاري كلينتــون"لأمريكيــة َ
َالأمريكي للشؤون الخارجية، فى الخامس عشر من يوليـو  ُ، فالرسـالة التـي أرادت 2011َ

ِتوصــيلها هــي القــدرة الأمريكيــة علــى الاســتمرارية، بــالرغم مــن العقبــات والعوائــق  ُ َ
ــوال الاقتــصادية والــسياسية فى وجــه الإ ــداث التــي تعــصف بمختلــف الأح ُوالأح دارة ِ

 .."ِالأمريكية، ولكن مع شعور بالخوف والقلق

                                                
والتنحي عن قيادة العالم، صحيفة واشنطن بوست الاميركية، عدد ...  تشارلز كروثامر، باراك أوباما)1(

29/4/2011. 
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ـــسلطات " :ويـــضيف ُفكـــرة هـــذه الإدارة تقـــوم علـــى تقـــسيم الـــسلطة، وتحديـــد ال
الحكومية، واستغلال الصفات البشرية لخدمـة الدولـة، كمـا أن هـذه الإدارة لـديها قناعـة 

َالعديـد مـن الأفـراد بأن الأفكار التي تتبناها هي الوحيدة ذات القيمة المعتبرة، وأن هنـاك 
ِّالذين من الممكن إقناعهم بذلك، وأن أفكـارهم هـي التـي يجـب علـى الجمهـور تبنيهـا؛ 
ُلأنها بمفردها التي تمكن للجمهور تحقيق مصالحه، إلا أن الواقـع يـشير إلـى عجـز إدارة  َ ِّ ُ

ــا" ــدول "أوبام ــض ال ــع بع ــاون م ــو بالتع ــى ول ــالم، حت ــى الع ــسيطرة عل ــتعادة ال ــن اس ِ ع ِ

 ."ىالأخر
كما أن فكرة اقتسام السلطة العالمية مع الآخرين، من أجل تحقيق المصالح والقـيم "

ُ فى بعض كلماتـه، تخـالف "باراك أوباما" المشتركة والاحترام المتبادل، والتي أشار إليها
َمن نوع آخر من اقتسام القيـادة، وهـو اقتـسام القيـادة الموجهـة  "هيلاري" ما أشارت إليه
وهـو مـا يثيـر . "أوبامـا" ُيكيين، والتـي تتعـارض مـع الطـرح الـذي أدلـى بـهمن قبل الأمـر

الجدل  حول ماذا لو امتنعت الدول الأخرى من التعـاون مـع الإدارة الأمريكيـة، والتـزام 
ــات  ــا الولاي ــي تواجهه ــشاكل الت ــة وأن الم ــشاركة؟ خاص ــك الم ــي لتل ــه الأمريك التوجي

َ، قـد تجعــل الـبعض يظـن أن الولايــات َالمتحـدة، علـى المـستويين الــداخلي والخـارجي
 .)1( "ًالمتحدة لم تعد قادرة على القيادة

ًوتأكيدا لهذه الرؤي حول التراجع الأمريكي قال الكاتب الاميركـي فريـد زكريـا، فى مقالـة 
نحـن نـسير بوضـوح نحـو عـالم مـا بعـد الولايـات ": "نحو عالم ما بعـد اميركـا"تحت عنوان 

، بل تظهر الطاقة والافكار المبتكـرة كمقومـات رئيـسية للنجـاح المتحدة حيث لا يسيطر أحد
ّإن المشكلة الاميركية الراهنة هـي غيـاب نظـام سياسـي يـسخر .. فى القرن الحادي والعشرين 

إن الولايـات المتحـدة ليـست ... كل الاشـياء التـي تتميـز بهـا اميركـا ويـضعها موضـع التنفيـذ 
ن عامł، وليست لديها سياسة هجرة ولا سياسـة تجـاه لديها سياسة فى مجال الطاقة منذ عشري

 . "فرص العمل والنمو، ولا حتى سياسة تتعلق بمواجهة العجز فى الميزانية
وخلص زكريا، إلى أن القرن الحادي والعشرين ليس قرن اميركا انما يمكن ان يكـون 

ظـى بعمالـة الاكثر ملاءمة للريادة فى القرن العـشرين حيـث تح"فالصين هى . قرن الصين
رخيصة وتدخل اليها مبالغ ضخمة من رؤوس الاموال، كما ان بمقدورها القيام بكل مـا 

                                                
 ، الرابط،1/7/2010 باري روبن، قراءة سياسية، الإدارة الأمريكية الحالية، )1(
 http://www.alukah.net/Translations/10339/23227/#ixzz1WqrNvbEi  
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ــي  ــث ه ــة حي ــافح فى قــضية الطاق ــدة، تك ــات المتح ــأنها شــأن الولاي ــصين، ش ــده، وال تري
لكن الصينيين اصبحوا زعماء العـالم فى الطاقـة النظيفـة، سـواء . مستهلكة وليست منتجة
وقـد وضـعوا أسـس المنافـسة فى القـرن الحـادي . و طاقـة الريـاحكانت الطاقة الشمـسية ا

 .)1("والعشرين عبر بناء نظم جامعية عظيمة والسعي لامتلاك معامل ابحاث

                                                
الرابط،  . 19/8/2011سمير كرم، عالم ما بعد أميركا بدأ بالفعل، صحيفة السفير اللبنانية، ) 1(

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1925&ChannelId=45438&A
rticleId=2265  
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  المبحث الثاني
 

 
مع هذه الخصوصيات التي تتسم بها الإدارة الأمريكية فى مرحلتها الراهنـة، وتأثيراتهـا 

لى الدور الأمريكي فى مرحلة ما بعد الثورات العربية، يمكن رصد عدد من المؤشـرات ع
علــى تراجــع هــذا الــدور علــى العديــد مــن المــستويات الدوليــة، والإقليميــة والداخليــة، 

 :وذلك على النحو التالي
  :مؤشرات التراجع على المستوي الداخلي: المستوي الأول

لولايــات المتحـدة إلــى موقـع الدولــة الكــبرى فى صـعدت الحــرب العالميـة الثانيــة، با
ّالعـالم، إلا أن ترجمـة ذلـك عمليـا، مـن حيـث الـدور الظـاهر والزعامـة المـسلم بهـا، لــم  ّ
ّيتحققا إلا مع نهاية الخمسينيات من القرن العـشرين، ومـع نهايـة العقـد الأول مـن القـرن 

شـرات هـذا التراجـع الحادي والعشرين، بـدأت مقومـات قوتهـا فى التراجـع وتعـددت مؤ
 :داخليł ومن بين هذه المؤشرات

  : ـ المقوم السياسي1

فقــد تعــددت المؤشــرات الــسياسية، النابعــة مــن الــداخل الأمريكــي، المؤكــدة علــى 
تراجع الـدور العـالمي للولايـات المتحـدة، فمعظـم تـصريحات المرشـحين المحتملـين 

ى إنهاء الجهود العسكرية الأميركية ّللانتخابات الرئاسية الأمريكية عبرت عن ميل جاد إل
فى أفغانستان، بالإضافة إلى توجيههم انتقادات شديدة لخيار الـرئيس أوبامـا الاشـتراك فى 

 . العملية العسكرية فى ليبيا
ّكما أن أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري ومرشحه السابق للرئاسة فى مواجهـة أوبامـا  ّ

نـزلاق الحـزب إلـى تبنـي الانعزاليـة فى مقاربـة مخـاطر ا"السيناتور جون ماكين حذر مـن 
 ."السياسة الخارجية الأميركية

ًكما جاءت اتجاهات التصويت داخل مجلس النواب الأميركي، لتضيف بعدا جديـدا  ً
مـن الكتلـة الجمهوريـة داخـل % 10نحـو ( نائبł جمهوريـł 26لهذا التراجع، فقد صوت 

الكتلــة الديموقراطيــة لمــصلحة اقــتراح إلــى جانــب الغالبيــة مــن نــواب ) مجلــس النــواب
خطـة وجـدول "ّقانون مقدم من نائب ديموقراطي، كان سيلزم رئـيس الجمهوريـة تقـديم 
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ّزمني لمفاوضات تؤدي إلى حل سياسي والمصالحة فى أفغانستان ّ" . 
ّكمــا اســتحوذ مــشروع قــانون مقــدم مــن نائــب ديمــوقراطي آخــر علــى دعــم مــن 

قاه النائـب مـن نظرائـه الـديموقراطيين، يـدعو إلـى إنهـاء الجمهوريين فاق الدعم الذي لا
يضاف إلى ذلـك . لكن مشروع القانون لم يمر. فوري للتدخل الأميركي فى الأزمة الليبية

ّأن المرونة التي يتعاطى بها النواب الجمهوريون بشأن تقليص موازنة وزارة الدفاع تؤكـد 
 مـدفوعł بـضغط نـاجم عـن تفـاقم ّعلى عمق التحول الذي يمر بـه الحـزب الجمهـوري،

حــدة الأزمــة الاقتــصادية الأميركيــة وتــدني حماســة الناخــب الأميركــي لتمويــل مــشاريع 
 .تدخلية خارجية

كذلك فإن غالبية النواب الجمهوريين الذين يعبرون عن قلق حيـال كلفـة المغـامرات 
ُذي يعرف داخـل العسكرية الأميركية هم من النواب الجدد ومعظمهم ينتمي إلى التيار ال

، حيث بعث ثلاثة منهم رسالة إلى أوباما يحثونـه فيهـا علـى "حزب الشاي"المحافظين بـ
ــه ــى أن ــدين عل ــستان، مؤك ــرب فى أفغان ــمية فى الح ــة الرس ــات الحربي ــاء العملي ــد ": إنه بع

انخراطنــا فى أطــول حــرب فى تــاريخ الولايــات المتحــدة الأميركيــة، حــان الوقــت لإعــادة 
 ."مواجهة التهديدات الأكثر إلحاحłتوزيع مواردنا ل

وأمام هـذه التحـولات، بـرز تفـسير جديـد يقـوم علـى أن العـالم أمـام أميركـا جديـدة، 
ّأميركا فى لحظة تحول عميقة، لبناء ملامح جديـدة حـول مـا تريـده مـن العـالم وحـول مـا 

 . )1(يريده العالم منها
  : ـ المقوم الاقتصادي2

مـع اســتمرار العجـز الــسنوي فى الميزانيـة، واســتمرار حيـث أزمــة الـديون الأميركيــة، 
التراجع فى النمو، واشتداد المنافسة العالمية، والتـي انعكـست علـى الـدور الأمريكـي فى 
مرحلة مـا بعـد الثـورات العربيـة، وأكدتـه وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة، هـيلارى كلينتـون 

رصـتها فى إعـادة رسـم إن الولايات المتحـدة قـد تخـسر ف): 16/8/2011(حيث قالت 
الــسياسات فى الــشرق الأوســط إذا تــسببت ضــغوط الميزانيــة فى تقييــد الــدعم الأمريكــى 

 الولايـات المتحـدة ": وأضـافت. للقوى الديمقراطية الناشئة فى دول مثل مـصر وتـونس
أمامها فرصة فى الوقت الراهن فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنها غيـر واثقـة مـن 

                                                
 ّنديم قطيش، أميركا المتحولة والشرق الأوسط المتحول، النص متاح على الرابط التالي،) 1(

http://www.tawasolonline.net/ArticleDetails.aspx?NewsLanguageId=2836 
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 ."كن من انتهازها، لأنها لا تملك الموارد لذلكأنها ستتم
ــراء تخفيــضات إضــافية فى الإنفــاق العــسكرى  ــم ذلــك عارضــت كلينتــون إج ورغ

ينبغى أن نقتنص الفـرص إذا كـان لنـا أن نبقـى ": والدبلوماسى ومجالات التنمية، وقالت
 أن القـوة أقوياء وقادرين على إظهار القوة الأمريكية، وسـنبذل كـل مـا فى وسـعنا لإظهـار

ــدما  ــاغية فى الكــونجرس عن ــł ص ــد ذلــك آذان ــر، ونأمــل أن يج ــوة للخي ــة هــى ق الأمريكي
 . "تستأنف هذه المناقشات

إنه على الرغم من الضغوط المالية فإن الولايات المتحدة مازالـت " :وقالت كلينتون
ء مـع دول القوة الأولى فى العالم، لكنها تستخدم هذه القوة لبناء تحالفات وتقاسم الأعبا

ــزعيم الليبــى معمــر القــذافى ــł ضــد ال ــة المدعومــة دولي . أخــرى، مثلمــا حــدث فى الحمل
هذا هو نوع العـالم الـذى أريـد أن أراه، حيـث لا تتحمـل الولايـات المتحـدة ": وأضافت

وحــدها العــبء ويقــف الجميــع يتفرجــون، بينمــا نتحمــل نحــن التكــاليف ونتحمــل 
 . )1("احهم من أجل قيم عالميةالتضحيات ويقدم رجالنا ونساؤنا أرو

  : ـ المقوم العسكري3

تسير إدارة أوباما تسير بخطى واثقة تدفع أمريكا نحو الإسراع بالوصـول بـالأفول، لا 
ــن إدارات ــبقها م ــا س ــين م ــا وب ــك بينه ــارق فى ذل ــة . ف ــرد فى الميزاني ــد المط ــرغم التزاي ف

مـستويات غيـر مـسبوقة فى العسكرية، والذي تسارع منذ عهد كارتر وريجان، ثم وصـل ل
عهد بوش الابن، فإن سير إدارة أوباما على النهج نفسه، هو أحـد العوامـل الرئيـسية التـي 

فالزيـادة المذهلـة فى الميزانيـة العـسكرية، تـرتبط . تدفع التراجع الأمريكي بخطـى أسـرع
نهــا فتلــك الزيــادة يــستفيد م. ارتباطــا وثيقــا بــالحروب اللانهائيــة التــي تخوضــها أمريكــا

 فضلا عن أعضاء الكونجرس الذين يرحبون بالمزيد من "المركب العسكرى الصناعي"
 . الصناعات والقواعد العسكرية فى دوائرهم لإنعاشها اقتصاديا

وما يكرسه أوباما هو الإمعان فى زيادة الميزانيـة العـسكرية مـع الإحجـام عـن خفـض 
 بـالتزامن مـع خفـض الإنفـاق الضرائب، خصوصا على الشركات الكبرى والأثرياء، هذا

وهـو مـا ترتـب عليـه . الحكومي فى الداخل، فى إطار سياسات تقشفية لسد عجز الموازنة
نزيف اقتصادي هائـل، نـاتج عـن الحـروب اللانهائيـة، وانهيـار العديـد مـن القطاعـات فى 

                                                
ّكلينتون، عجز الموازنة يضيع علينا فرصة إعادة رسم سياسات الشرق الأوسط، المصري اليوم، ) 1(

17/8/2011 .http://www.almasryalyoum.com/node/4979  
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الداخل الأمريكي، بما فى ذلك التعلـيم والبحـث العلمـي، والاعتمـاد بـشكل كامـل علـى 
ــر القطــ ــة، وانــسحاب الحكومــة مــن دعــم الفئــات الأكث اع الخــاص لحــل مــشكلة البطال

ــؤدي  ــدفع بالاقتــصاد الأمريكــي أكثــر نحــو الانهيــار، وي ًتــضررا، وهــو مــا مــن شــأنه أن ي
 .)1(لانحسار التفوق الأمريكي العلمي والتكنولوجي والعسكري بل والسياسي

  : ـ الزعامة والقيادة3

ــدرات القيــاد ــث الهبــوط فى ق ــتراتيجية، وحتــى حي ــسياسية والعــسكرية والإس ات ال
ــن  ــه م ــون ب ــان يتمتع ــا ك ــسين وم ــادة المؤس ــة بالق ــرة مقارن ــود الأخي الاقتــصادية، فى العق

خطب أوباما، لتعكس هذه الحقيقة وترسخها، فقد أدلـي الـرئيس  وقد جاءت .)2(قدرات
قيــادي فى أوبامــا بخطــابين كــشفł عــن حــدود القــدرة الأميركيــة علــى الاضــطلاع بــدور 

فى خطابه الأول . الأول حول ربيع العرب والثاني حول الانسحاب من أفغانستان. العالم
لم يكن أوباما أكثر وضوحł فى التعبير عن واقـع محدوديـة الـدور الأميركـي ممـا كـان فى 

ــرائيلي ــسطيني ـ الإس ــزاع الفل ــسوية الن ّالــشق المتعلــق بت ــرئيس . ّ ــرغم مــن أن ال ّفعلــى ال
ّ كمرجعية نهائية للحل السلمي القائم على أسـاس 1967د على حدود العام الأميركي أك

ّرؤية الدولتين، إلا أنه أقر بأن هذا السلام مرهون بما يمكن أن يتفق عليـه جانبـł الـصراع  ّّ ّ
ّما يعني أن قدرة أميركـا فى هـذا الـسياق تقتـصر علـى . وليس بما تريده الولايات المتحدة

أما فى خطابه حـول . توافر التوافق بين الإسرائيليين والفلسطينييندور الراعي على قاعدة 
ِأفغانستان فلم يأت على كلمـة النـصر مـرة واحـدة أو حتـى نجـاح المهمـة فيهـا، بـل كـان 

 .خطابł حول الانسحاب فقط
  ـ التهميش المجتمعي 4

 America أمريكا فى انحـدار" مقالا بعنوان "نعوم تشومسكي"كتب المفكر الامريكي 

in Decline'أن هنـاك اقليـة مـن : ، تناول فيه مؤشـرات الانحـدار الـداخلي وأسـبابه، فـذكر
اصحاب رؤوس الاموال اصبحت تتحكم فى السياسة الامريكيـة، وان شـركات التـصنيع 
العملاقة تهيمن على التشريعات الصادرة عن الكونجرس من خـلال تمويلهـا الحمـلات 

                                                
 25، البيان الإماراتية، الخميس،الثالوث الدافع نحو أفول الإمبراطورية الأميركيةمنار الشوربجي، .  د)1(

 .2011أغسطس 
 .24/8/2011منير شفيق، أميركا والزعامة العالمية والتأثير فى الأحداث، الجزيرة نت، ) 2(
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E6EED69-813E-49CD-BD7C-

F68C66B61678.htm?GoogleStatID=24  
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شروط بـــمراعاة مــصالح تلــك الــشركات، كمــا أن الانتخابيــة للاعــضاء، وهــو تمويــل مــ
الفجـــوة بـــين الاغنيـــاء والفقـــراء توســـعت كثيـــرا، وان الـــسياسات الرســـمية للحـــزبين 
الرئيسيين، نتيجة الهيمنة الـسياسية للـشركات العملاقـة، اصـبحت اكثـر مـيلا لليمـين، فى 

ومنهـا قـضايا مقابل معاناة الشعب من جهة ومواقفه ازاء القضايا الكبرى موضع النقـاش 
وكــذلك الـصمت الـذي تلتـزم بـه الاغلبيــة، . البيئـة والرعايـة الـصحية والحـرب والـدفاع

فالمؤسسات المالية تضع الاسس لاسـتمرار عمليـة الهيمنـة وتوجيـه الـسياسات، طالمـا 
 ."قبلت الأغلبية بالمعاناة فى صمت

  :مؤشرات التراجع على المستوي الإقليمي: المستوي الثاني
ــ ــا يب ــم م ــة رغ ــورات العربي ــدة فى إدارة الث ــات المتح ــا للولاي ــدو حتمي ــن دور يب دو م

والتدخل فى تحديد نتائجها وهوية أنظمة الحكـم المـستقبلية فى دول هـذه الثـورات، فـإن 
هذا الدور لا ينفـى تراجـع الولايـات المتحـدة مـن موقعهـا كقـوة عملاقـة، لانـه دور غيـر 

بقوى إقليميـة أكثـر اسـتبدادا وتخلفـا، ومـن مضمون النتائج خصوصا لارتباطه من ناحية 
ناحية ثانية وجود ما يشبه الرفض الشعبي العام لهذا الـدور، بعـد مـا كـشفته الثـورات مـن 

 .)1(سلبيات فى الرؤي والتوجهات والسياسات الأمريكية فى المنطقة
مدرسة "حول : ، نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية تقرير2011ففي الأول من فبراير 

، تنـاول دور بـرامج تـدريب المـدونين في "ة الخارجية الأمريكية للمدونين الثوريينوزار
 . تعبئة الحراك الشبابي في مصر، وفي كولومبيا وفنزويلا ضد الفارك وشافيز

ـــورك تـــايمز"، نـــشرت 2011وفي الرابـــع عـــشر مـــن أبريـــل  ـــوان "نيوي ً، تقريـــرا بعن
يتنـاول . " الانتفاضـات العربيـةمجموعات من الولايات المتحدة سـاعدت علـى تغذيـة"

بـــرامج التـــدريب والتمويـــل والرعايـــة التــــي قـــدمتها الولايـــات المتحـــدة للنــــشطاء 
 . الديموقراطيين في الوطن العربي خلال السنوات الماضية

تعبئة الاحتجاج مـن : الدور الأمريكي في الثورات العربية"وفي هذا السياق جاء تقرير 
مركــز بيترســبرج "، والــذي نــشره "الــشبكات الاجتماعيــةخــلال الديبلوماســية العامــة و

ويظهر التقرير أن روسيا ذهبـت . 31/3/2011، في "لدراسات الشرق الأدنى المعاصر

                                                
 :لرابط التاليالنص متاح على ا. 24/8/2011سعيد الشهابي، أمريكا على طريق الانحدار، .  د)1(

http://www.ommahconf.com/Portals/Content/?info=YVdROU1URXlOU1p6Yj
NWeVkyVTlVM1ZpY0dGblpTWjBlWEJsUFRFbSt1.plx  
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ًمنذ بدايـة الحـراك الـشعبي العربـي، إلـى اعتبـاره نتاجـł مباشـرا لمبـادرة الـشراكة الـشرق 
رة الخارجيـــة  تحــت إدا2001 برنامجــł منـــذ عــام 350أوســطية التــي أشـــرفت علــى 

الأمريكيــة، وخــضع عــشرات آلاف المــواطنين العــرب مــن خلالــه للتــدريب والتــشبيك 
 .والتعبئة السياسية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة

وهذه التقارير وغيرها تـشير إلـى أن الولايـات المتحـدة والـدول الغربيـة تراقـب بدقـة 
بـل والنفـسية في المنطقـة العربيـة، طبيعة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة، 

ومن خلال هذه المراقبة، تأكدت أن مصالحها أصـبحت في خطـر لأن الأنظمـة الـسياسية 
التـي يعتمـدون عليهـا تفتقـد للمـشروعية والمـصداقية وباتـت معرضـة للانهيـار، ولــذلك 
ــي تــشهده  ــورات أو أي حــراك سياس ــك الث ــة لاخــتراق تل ــم منــذ البداي ــعوا خططه وض

ــة،  ــذي المنطق ــاه ال ــا بالاتج ــا لتوجيهه ــشاركة فيه ــة للم ــشبكات الديموقراطي ــسوا ال وأس
 .)1(يرغبونه عند قيامها

إلا أن الدور الأمريكـي اكتفـي، في المكـون الأكـبر منـه بمجـرد المراقيـة، ومـع غيـاب 
حركات سياسية ثورية منظمة تقود الثورات العربية، وفي غيـاب مرجعيـات قياديـة شـعبية 

ــد ــورات وع ــذه الث ــة له ــة لتعبئ ــات الثوري ــك الحرك ــل تل ــي تناض ــامج سياس ــود برن م وج
الشعوب العربية خلفه، وأمام ما اتسمت به هذه الثـورات مـن عفويـة وتلقائيـة وحماسـة، 
تراجــع الــدور الأمريكــي، وخاصــة مــع مــا وجــده الــشارع العربــي مــن صــمت أمريكــي 

لحريـة ومواجهـة وحرص على النظم القائمة، على حساب شعاراتها عـن الديمقراطيـة وا
 .الفساد والاستبداد

 łتعــددت مؤشــرات تراجــع الــدور الأمريكــي في المنطقــة العربيــة، كمحــصلة وعربيــ
 :ومن بين هذه المؤشراتللتحولات التي شهدتها المنطقة، 

  :ـ الدور الأمريكي في الثورة المصرية1

ورة تقـوم علـي كانت آليات التأثير الأمريكي في النظام المصري، في مرحلة ما قبـل الثـ
، فقد سعت لدعم المعارضة المصرية في الداخل والخـارج، في "سياسة العصا والجزرة"

الوقــت الــذي كانــت تــساوم النظــام المــصري علــى دعــم مــشروع التوريــث، مــا كانــت 
الولايات المتحدة تستخدم ورقة المعونة الاقتصادية  للـضغط علـى نظـام مبـارك لتمريـر 

                                                
، الـصوت العربـي الحـرالمواليـة،  م علوش، حـول الـدور الأمريكـي في الحـراك المعـارض في الـدولإبراهي) 1(

14/8/2011 .http://freearabvoice.org/?p=1193  
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 25 المصالح الأمريكية في المنطقة، إلا أنـه مـع قيـام ثـورة سياسات محددة سلفł لخدمة
يناير، والقضاء على أركان نظام مبارك وأطرافه الفاعلة، فإن عامل التأثير السياسي الـذي 
كانت تتمتـع بـه الولايـات المتحـدة في مـصر، تراجـع بـشكل كبيـر، مـع وجـود مؤشـرات 

فى الـداخل المـصري عـن صـياغة باستمرار هذا التراجـع، مـن بينهـا الحـديث المتـصاعد 
دسـتور جديـد يــضمن تـداول الـسلطة ويقلــص مـن صـلاحيات الــرئيس، بحيـث تعكــس 
القرارات السياسية توجهات الرأي العام المصري بشكل فعال، ومع هـذا التحـول، حـال 
حدوثــه ونجاحــه، ســيكون مــن الــصعب علــى الولايــات المتحــدة أن تمــارس نفــس 

 .لمصري القادمالسياسات القديمة مع النظام ا
ولكن في مقابل هذا التراجع، تراهن الولايـات المتحـدة علـى عـدة عوامـل مـن شـأنها 
ضمان استمرار تأثيرها في السياسة المصرية، الداخلية منها والخارجيـة، خـلال المرحلـة 
القادمة، أو على الأقل خـلال الفـترة الانتقاليـة للثـورة المـصرية، حتـى تـستقر الأوضـاع، 

اته الأساسية، ومـن بـين هـذه العوامـل النخـب الليبراليـة ووسـائل الإعـلام وتتضح توجه
المدعومة أمريكيł، ممثلة في القنوات الفـضائية والـصحف المملوكـة للعديـد مـن رجـال 
الأعمال المرتبطين بشكل أو بآخر مع الدوائر الأمريكية، من ناحية، ووجود العديـد مـن 

در مــؤثر مــن الحــضور الــسياسي، ولهــم ارتبــاط الــسياسيين البــارزين الــذين يتمتعــون بقــ
 . بدوائر صنع القرار الأمريكية، من ناحية ثانية

وبين الفعل ورد الفعل يبقـي التأكيـد علـى أنـه لـيس أمـام الولايـات المتحـدة، في هـذه 
ــة  ــسارعة في منظوم ــولات المت ــع التح ــة م ــوعية وواقعي ــل بموض ــوى التعام ــة، س المرحل

وق في ســرعتها ســرعة صــنع الــسياسات الأمريكيــة، حتــى الــسياسة المــصرية، والتــي تفــ
 .)1(تتمكن من بناء استراتيجيات جديدة فعالة للتعامل مع واحدة من أهم دول المنطقة

  :ـ الدور الأمريكي في الثورة الليبية2

مثلت ثورة ليبيا اختبارا للإستراتيجية الأميركية تجاه موجة التغيير التي تكتسح العالم 
كان الصمت أولا ثـم مـع تـصدع النظـام وفقدانـه الـسيطرة علـى المزيـد مـن العربي، فقد 

مساحات البلاد بـدأت البيانـات تـصدر علـى اسـتحياء تعـبر عـن اهتمـام ثـم عـن قلـق ثـم 
استنكار لما يحدث في ليبيا من قمـع للمتظـاهرين، ثـم مناشـدات لـضبط الـنفس ولوقـف 

                                                
: الرابط. 25/4/2011تحديات ما بعد الثورة، : خالد صقر، التأثير الأمريكي في السياسة المصرية. د) 1(

http://www.almoustshar.com/NewsInner.aspx?id=3057 
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نـت بعـض الحكومـات الغربيـة العنف، وبينما كـان الـشعب الليبـي يقـصف بـرا وجـوا كا
ومع أن تطورات الأوضـاع في ليبيـا كانـت تـشير إلـى أن . تدرس خياراتها للتعامل مع ليبيا

ثورتها ستتعرض لمذبحة ولن تنتهي إلا باجتثاث النظام، كان الموقـف الأميركـي متـأخرا 
 حيث أساءت الولايات المتحدة قراءة الموقـف في ليبيـا. وضعيفا وجاء بعد صمت محير

وأخطأت في التعامل معه، وأضـرت كثيـرا بمـصالحها في ليبيـا وبمـصداقيتها خاصـة فيمـا 
 . )1(يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان

ًواستمرارا لهذا التراجع، تنبت الولايـات المتحـدة سياسـة عـدم تـصدر المـشهد فيمـا 
لــف شــمال يتعلــق بعمليــة إعــادة الإعمــار في ليبيــا مثلمــا فعلــت في الحملــة العــسكرية لح

كما قامت الولايـات المتحـدة . الأطلنطي التي مهدت لسقوط العقيد الليبي معمر القدافي
ــة المجمــدة في البنــوك  ــن الأمــوال الليبي ــار ونــصف المليــار دولار م ــالإفراج عــن ملي ب
الأمريكية دون تقديم مساعدات مالية أخري أسوة بالدول الحليفة الأخـري التـي قـدمت 

بيـين في ظـل رفـض الـرأي العـام الأمريكـي لمبـدأ تمويـل عمليـات مـساعدات للثـوار اللي
إعادة بناء جديدة في الشرق الأوسط بعد تجربتي العراق وأفغانستان، وهو ما وضع قيـودا 

 . )2( علي طبيعة الدور الأمريكي وقدراته التأثيرية في مسار الثورة الليبية
اميـة في الأزمـة الليبيـة، وبرزت خطورة تراجع الولايـات المتحـدة عـن الـصفوف الأم

فإدارة أوباما قررت أن التحرك العسكرى ضـرورى لمنـع وقـوع مجـزرة فى بنغـازى، غيـر 
ومـن ثـم، فقـد اسـتغل وجـود فرصـة . أنه عارض قيـام الولايـات المتحـدة بتحـرك منفـرد

لإعادة توازن المشاركة فى الأعباء، وهو ما يعنى أن يتولى الأوروبيون والعرب، القريبون 
المشكلة، القيام بمعظم العمل، إلا أن الحملة على ليبيا كـادت تتعثـر فى أواخـر يونيـو من 

، مــع غيــاب قيــادة أمريكيــة حاســمة، فقــد شــهدت المعركــة جمــودا، وتــدهورت 2011
قدرات الناتو العسكرية، وشهد الرأى العـام العـالمي العديـد مـن التحـولات، فاضـطرت 

التجهيــزات العــسكرية واللوجيــستية، وهــو مــا الولايــات المتحــدة، فى أغــسطس، لزيــادة 
 . ساهم في دخول الثوار للعاصمة الليبية طرابلس

                                                
: الــــرابط. 22/2/2011ســـهيل الغنوشــــي، الملحمـــة الليبيــــة والموقـــف الأميركــــي، الجزيـــرة نــــت، ) 1(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FB81B293-B1BD-4FC4-B898-
DC618637ACD2.htm?GoogleStatID=2  

، الـسنة صحيفة الأهـرام عزت إبراهيم، ماذا وراء إنشاء مكتب خاص للربيع العربي تحت إشراف كلينتون؟ )2(
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كمــا تعتــبر ســوريا مثــالا آخــر علــى مبــدأ إعــادة تــوازن الــسياسة الخارجيــة الأمريكيــة 
وسلبياته، حيث عجزت الولايات المتحدة عـن تبنـي سياسـة حاسـمة وفاعلـة، في انتظـار 

ًيميـة والتحـولات الداخليـة، وأمـلا فى تـسوية الأزمـة وفقـł حلـول توفرهـا الظـروف الإقل
للنموذج المصرى، مع قيام عناصر من الجيش السورى، بدعم من الجيش التركى بتنفيذ 

 . )1( انقلاب ضد الرئيس بشار الأسد، يفتح المجال أمام حدوث انتقال سلمي للسلطة
 :ـ التراجع الأمريكي وتصاعد دور الناتو3

ت المتحدة الأمريكية وعدد من دول الأعضاء في حلف الناتو عـدد مـن أجرت الولايا
ــسكري ــسياسي والع ــابع ال ــرات ذات الط ــردي ،المتغي ــة وت ــة المالي ــد الأزم ــصوصا بع  خ

 وشارك عدد مـن مراكـز ،جاهزية القوات الأمريكية مع تداعيات غزو العراق وأفغانستان
ــتر ــشروع للتعــاون الاس ــداد م ــة في إع ــات الأمريكي ــه الدراس ــق علي مــشروع (اتيجي أطل

، الأمريكية التي "الاقتراب غير المباشر" يتسق مع إستراتيجية ،)واشنطن الخاص بالناتو
 ،تقوم عبر بناء التحالفات باستخدام القوة الناعمة والذكية واستخدام القوة أو التلويح بها

ــث ــرف ثال ــلال ط ــن خ ــوة م ــرض الق ــبر ف ــزدوج،أو ع ــواء الم ــة الاحت ــوم.  وممارس  ويق
 :المقترح علىالمشروع 

 . مع الدعوة لزيادة ميزانية الحلف العسكرية،ـ تهيئة قوات التدخل السريع للحلف
 بحيـث يـتمكن مـن ،ـ تعزيز قدرات المواصلات الجويـة لنقـل القـوات الاسـتراتيجية

 .نقل القوات السريع إلى مناطق الحرب من خلال أسطول جوي مميز
ي لمـوظفي النـاتو الـدوليين، وإدخـال تعـديلات ــ إدمـاج القـسمين المـدني والعـسكر

 ).وحدة القيادة والاقتصاد بالجهد(على اللجنة العسكرية في الحلف 
ـ توسيع نطاق الحلف بالتعاون مع شركاء عالميين وتفعيل خطـط ضـم دول أوروبيـة 

 .جديدة إليه
ر ـ تأسيس فريـق استـشاري بحثـي لإيجـاد الحلـول والـسبل الكفيلـة بإعـادة إحيـاء دو

الناتو في تأمين الحماية والأمن للتحالف الأمريكي الأوروبـي، بالإضـافة إلـى التفكيـر في 
 .الأدوار التي يمكن أن يلعبها في التأثير على مسارح الصراع العالمي

 "المفهـوم الاسـتراتيجي للنـاتو"ـ دمج كافة القدرات لكل من أمريكا وأوروبا وفقا لــ 

                                                
 :الرابط. 2011 سبتمبر 7ديفيد إجناشيوس، عواقب القيادة الهادئة، الشروق المصرية، الأربعاء ) 1(

 http://www.shorouknews.com/columns/david-ignatius 
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) استراتيجي، عملياتي، وحدة القيـادة(ن ثلاث مستويات والسعي إلى إنشاء جهاز قيادة م
 .وتقليص عدد مقرات الانتشار المشتركة إلى ثلاثة فقط بدلا من ستة

ـ تعزيز القـوات التقليديـة القابلـة للانتـشار، والتـي تـشمل قـوات المـدرعات الخفيفـة 
تــشمل  وتعزيــز أنظمــة الــدعم الاســتراتيجي والتــي ،والثقيلــة، وقــوات التــدخل الــسريع

ــتطلاع ــتخبارات والاس ــصالات والاس ــصاروخية،الات ــدفاع ال ــة ال ــى أنظم ــز عل  ، والتركي
 .)1(وتعزيز أداء أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي والأرضي

 وإشـراكه في "حلـف النـاتو"ووفقł لهذه التوجهات قامـت الولايـات المتحـدة بـدمج 
لعالم، وكانت الأزمة الليبية سـاحة حروبها وجعله الظهير الاستراتيجي العسكري لها في ا

، التـي "القيـادة مـن الخلـف"لاختبار هذه الإستراتيجية، التـي تعكـس في جوهرهـا فكـرة 
 . تتبناها إدارة أوباما

 "فجـر الأوديـسا"انطلقت عمليات التحالف الـدولي في ليبيـا تحـت اسـم عمليـة فقد 
 بقيـادة حلـف شـمال "موحـدالحـامى ال"بقيادة الولايات المتحـدة، ثـم تغيـر الاسـم إلـى 

ورغم نجاح هذه العمليات في كبح تقـدم القـوات المواليـة للنظـام في . "الناتو"الأطلنطى 
جبهتي الشرق والغرب وتقويض قـدراتها العـسكرية، فـإن عـددا مـن الانتقـادات وجهـت 
لإستراتيجية الحلف والمعدل المتباطئ لوتيرة العمليات وعدم توفير الموارد الـضرورية 

إضــافة إلـى عــدم نجاحــه في مهمــة حمايــة المــدنيين . م الــصراع خــلال مــدة قــصيرةلحـس
 .)2(الليبيين من هجمات قوات النظام

فقـد مـنح الحلـف نفـسه إن تجربة الناتو في ليبيا، كـشفت عـن العديـد مـن التحـديات، 
 ًحق القيام بـ المهام الأمنية في منـاطق مختلفـة مـن العـالم، بـديلا عـن الولايـات المتحـدة

الأمريكية، التى أخفقت في التعاطي مع تطورات الأزمة، وخاصـة بعـد قـرار الكـونجرس 
ــوات  ــسحب الق ــه ب ــا، ومطالبت ــتم في ليبي ــات ت ــة عملي ــل أي ــى تموي ــصادقة عل ــرفض الم ب
الأمريكية منها، ويزيد من سوء التوقعات حـول الـدور الأمريكـي المـستقبلى في المنطقـة 

                                                
، أبو ظبي، مركز الخليج مجلة آراء الخليجمهند العزاوي، حلف الناتو متغير جوهري في الصراع الدولي، .  د)1(

 2010، نوفمبر 74للأبحاث، عدد 
أمام ) 2011 مايو 10( للدفاع عن جهود الناتو "راسموسن"دفعت هذه الانتقادات الأمين العام للحلف ) 2(

نستطيع أن نفعل الكثير من خلال الغارات الجوية ولكن لا " العالمية في أتلانتا بقوله مجلس الشؤون
ّسوف نصعد الضغط العسكري بموازاة مع % .. 100نستطيع أن نضمن ألا يهاجم نظام مارق شعبه بنسبة 

 . "تصعيد الضغط السياسي، وأنا واثق أن هذا الدمج سيؤدى إلى انهيار النظام
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في أزمــات أخــري مــستقبلية يمكــن أن تــشهدها العربيــة، مــع احتمــالات تــدخل الحلــف 
ــي  ــاز الأمريك ــرائيل، والانحي ــاتو وإس ــين الن ــتراتيجية ب ــات الإس ــة العلاق ــة، طبيع المنطق

 . )1(المطلق لإسرائيل، مما ينال من مصداقية الولايات المتحدة ومكانتها في المنطقة
  : ـ الدور الأمريكي والقضية الفلسطينية4

ــة ــت الــسياسة الأمريكي ــولات العربيــة وتأثيراتهــا أخفق ــع طبيعــة التح  في التعــاطي م
ــضية  ــا هــائلا للق ــورات زخم ــكلت هــذه الث ــضية الفلــسطينية، فقــد ش ــة علــى الق الإيجابي
الفلــسطينية، وفي المقابــل حالــة مــن العــداء الــشعبي الكاســح للــسياسات والممارســات 

تمرت علـى سياسـاتها الإسرائيلية في المنطقة، وهو مـا لـم تدركـه الإدارة الأمريكيـة، فاسـ
المؤيدة لإسـرائيل علـى حـساب كـل الحقـوق والمعـايير الأخلاقيـة والقانونيـة، وهـو مـا 
ــدول  ــلان ال ــدة لإع ــم المتح ــة في الأم ــات العربي ــن التحرك ــا م ــحł في موقفه ــي واض تجل

 .الفلسطينية، وما مارسته من ضغوط وتهديدات حيال الأطراف العربية
مد في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، على وجـود لقد كانت الولايات المتحدة تعت

داعمين عرب أقوياء، يساهمون معها في تمرير وتعزيز هذه السياسات، وكان في مقدمتهم 
ًالنظام المصري السابق، ولكن مع انهيار هذا النظام، فقدت الولايات المتحدة كثيـرا مـن 

ة لـسياساتها، بـرزت جليـł في ركائز الدعم والتأييد، بل ووجدت توجهـات مـصرية مغـاير
الدور المصري، في مرحلة ما بعد الثورة في تحقيق المصالحة الفلسطينية والانفتـاح علـى 
ــل تبنــي سياســات ومواقــف مناهــضة لإســرائيل، كانــت شــديدة  الفلــسطينين، وفي المقاب
الوطأة على الجانب الشعبي المصري، وهددت بالقضاء على الأخضر واليابس في مسار 

 . هذا الكيان في المنطقةوجود
ــي  ــل الأمريك ــده المحل ــا أك ــو م ــت"وه ــتيفن وال ــر "س ــين ذك ــتمرت "، ح ــو اس ــه ل أن

الولايات المتحدة في اعتماد سياسة الـدعم اللامـشروط لإسـرائيل كمـا دأبـت عليـه فإنهـا 
ًسـتدفع ثمنـا متزايـدا لـيس في العــالم العربـي فقـط بـل أيــضł مـع بعـض حلفـاء الولايــات  ُ

ين يجـدون صـعوبة في فهـم تـشبثها بهـذه الـسياسة ويختلفـون معهـا، كمـا أن المتحدة الـذ
الكثير ممن يساندون إسرائيل، يدركون أن الدعم المفتوح واللامشروط لها غير صـحي، 
وإذا كـان الأمـر لـن يتغيــر بـين عـشية وضـحاها لأن هــذا غيـر ممكـن في النظـام الــسياسي 

                                                
مجلـة الـسياسة من الشراكة الجديدة إلي التدخل في الأزمات العربية، : د كشك، حلف الناتوأشرف محم.  د)1(

 .2011، يوليو 185، عدد الدولية
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 المتحـدة يجـب أن تتغيـر حيـث سيـصعب الأميركي، إلا أن المؤكد أن سياسـة الولايـات
علــى الولايــات المتحــدة المحافظــة علــى موقفهــا الحــالي، لأنهــا لا يمكنهــا بعــد الآن أن 

 .)1("تعتمد على قادة مثل حسني مبارك ليطبقوا كل ما كانت تطلب منهم

                                                
 6/9/2011 عبد الرحيم فقرا، الثورات العربية ومستقبل القوة الأميركية، قناة الجزيرة، حلقة )1(
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  المبحث الثالث
 

 
 في المنطقة العربية، من وجهة نظـر الـبعض "الثانوى" و"الهادئ"إن الدور الأمريكى 

في مرحلة ما بعد الثورات، يبدو واقعيł وعمليł من وجهة نظر البعض، في ظل التطورات 
ــة، إلا أنــه يبقــي مغــايرا  ــات المتحــدة الأمريكي ــة التــي تعيــشها الولاي ًالداخليــة والخارجي

لعالميـة الثانيـة، التـي قامـت علـى لطبيعة الـسياسة الأمريكيـة في مرحلـة مـا بعـد الحـرب ا
التفرد والهيمنة في إدارة معظم الملفـات العالميـة، والإقليميـة وبـصفة خاصـة في المنطقـة 

 . )1(العربية، ذات الأهمية الإستراتيجية في السياسة الأمريكية
  :وهذه النتيجة أكدتها العديد من الدراسات والتقارير الاستراتيجية، من بينها

دانييـال "، وضـعها "دعم الديموقراطية ضروري للمـصالح الأمنيـة"نوان ـ دراسة بع1
 الـذي أنـشأه "معهـد الـسلام"فوكويامـا، صـدرت عـن "، و"لاري دايموند" و"برومبيرج

 لدراســة حــل النزاعــات، ووجههــا المعهــد للــرئيس 1984الكــونجرس الأمريكــي عــام 
 : فيهامن بين ما جاء، )2(2010الأمريكي باراك أوباما فى فبراير 

أن الأنظمة المتعاونة مع الولايات المتحدة فى المنطقة العربية يجب أن تتم إعـادة ) أ(
ــد  ــة، لأن وضــعها الحــالي يجعلهــا فاقــدة للمــشروعية والتأيي إنتاجهــا بــصيغة ديموقراطي

 .الشعبي، مما يتركها ويترك المصالح الأمريكية معها فى حالة من عدم الاستقرار
بي يربط بين الـسياسات القمعيـة لتلـك الأنظمـة وبـين تحالفهـا أن المواطن العر) ب(

مع الولايات المتحدة، مما يزيد منـسوب العـداء للولايـات المتحـدة فى الـشارع العربـي، 
وبالتالي يجـب أن تـسعى الولايـات المتحـدة للـضغط جـديł علـى الأنظمـة المواليـة لهـا 

ة، ولانتقادهــا علنــł عنــدما تنتهــك للقيــام بإصــلاحات حقيقيــة باتجــاه الليبراليــة الــسياسي
ــــول  ــــرض التح ــــة لف ــــة والخاص ــــية العام ــــتخدام الدبلوماس ــــسان، ولاس حقــــوق الإن

 .الديموقراطي

                                                
 :الرابط. 2011 سبتمبر 7رية، الأربعاء ديفيد إجناشيوس، عواقب القيادة الهادئة، الشروق المص) 1(

 http://www.shorouknews.com/columns/david-ignatius 
)2(http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=8298350 
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أن الــصراع العربــي ـ الإســرائيلي، كأحــد مــصادر النقمــة الــشعبية العربيــة علــى ) ج(
 الولايات المتحدة، وكأحد ذرائع الأنظمـة لإعاقـة التحـول الـديموقراطي، يجـب أن يـتم

 .العمل على تسويته بالتوازي مع الضغط باتجاه فرض التغيير الديموقراطي
مدرســة وزارة "حــول ): 1/2/2011(ـــ تقريــر تقريــر مجلــة نيوزويــك الأمريكيــة 2

 التي تحدثت عن دور برامج تـدريب المـدونين "الخارجية الأمريكية للمدونين الثوريين
 .  وفنزويلا ضد الفارك وشافيزفى تعبئة الحراك الشبابي فى مصر، وفي كولومبيا

مجموعـــات مـــن الولايـــات "حـــول ) 14/4/2011(نيويـــورك تـــايمز "ــــ تقريـــر 3
والــذي يتنــاول بــرامج التــدريب . "المتحــدة ســاعدت علــى تغذيــة الانتفاضــات العربيــة

والتمويـل والرعايــة التـي قــدمتها الولايـات المتحــدة للنـشطاء الــديموقراطيين فى الــوطن 
 .وات الماضيةالعربي خلال السن

تعبئـــة الاحتجـــاج مـــن خـــلال : الـــدور الأمريكـــي فى الثـــورات العربيـــة"ــــ تقريـــر 4
مركـز بيترسـبرج لدراسـات "، والـذي نـشره "الديبلوماسية العامة والشبكات الاجتماعية

ويظهر التقرير أن روسيا ذهبـت منـذ بدايـة . 31/3/2011، فى "الشرق الأدنى المعاصر
ًى اعتباره نتاجł مباشرا لمبادرة الـشراكة الـشرق أوسـطية التـي الحراك الشعبي العربي، إل

 تحـت إدارة الخارجيـة الأمريكيـة، وخـضع 2001 برنامجł منـذ عـام 350أشرفت على 
ــسياسية  ــة ال ــشبيك والتعبئ ــدريب والت ــه للت ــن خلال ــرب م ــواطنين الع ــشرات آلاف الم ع

 .)1(باستخدام وسائل الاتصال الحديثة
ر، وغيرها، يمكن القول أن بقـاء التـأثير الأمريكـي فى صـنع إدارة وفي إطار هذه التقاري

تطورات الأحداث، على الأقل فى المنطقة العربية، ذات الأهمية الإستراتيجية للولايـات 
 :من بينهاالمتحدة، فى مرحلة ما بعد الثورات العربية، مراعاة عدة اعتبارات، 

حيـث ينبغـي علـى الولايـات : وريـةـ التحـرر مـن الـدعم التـاريخي للأنظمـة الدكتات1
المتحدة أن تتوقـف عـن معاملـة سـكان الـدول العربيـة علـى أنهـم لا يفهمـون الـسياسات 

فالتصريحات التـي تـصدر عـن دعـم الحريـة لا تنطلـي علـى هـؤلاء الـسكان، . الأمريكية
اخل فدعم الديكتاتورية فى الخارج والديمقراطية فى الـد. وتبدو الآن انتهازية بالنسبة لهم

جعــل الولايــات المتحــدة يقــوض مكانتهــا فى العــالم العربــي، وهنــا يجــب علــى الــرئيس 

                                                
، الموالية، الصوت العربي الحر لأمريكي فى الحراك المعارض فى الدولإبراهيم علوش، حول الدور ا) 1(

14/8/2011 .http://freearabvoice.org/?p=1193  
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أوباما أن يقر أن صـراعات الحـرب البـاردة كانـت تـستلزم دعـم القـادة الـذين لا يفهمـون 
وينبغي عليـه أن يقـول أن ذلـك العـصر قـد انتهـى وأن الولايـات . المثل والقيم الأمريكية

 .ب من يبحث عن الحرية فى كل مكانالمتحدة تقف الآن إلى جان
البـدء بـاحترام الثـورات : ـ احترام الديمقراطيات العربية الناشئة وليس الخوف منهـا2

العربية، والاعتراف بالنتائج الديمقراطية لها وتعديل الآراء التي كانت غالبا ما تبـادر إلـى 
. سات الأمريكيةوصم المعارضين بالمتشددين، وخلق التحالفات مع المعارضين للسيا

وأن لا تركز كثيرا على الخوف من الديمقراطيـة فى الـدول الإسـلامية، بـل يكـون التركيـز 
على إعادة اكتشاف الدور الإقليمي الذي يدعم تطـوير حكومـات تـستجيب لاحتياجـات 

وهو ما يتطلب توسيع برامج وزارة الخارجية التي تهدف إلى دعـم الديمقراطيـة . شعوبها
 .درة الشراكة فى الشرق الأوسطبما فيها مبا

حيـث ينبغـي : ـ تأكيد الالتزام بتمويـل الاحتياجـات المدنيـة ولـيس العـسكرية فقـط3
تركيز المساعدة الأمريكية على استراتيجيات تنميـة الـشباب بمـا فى ذلـك دعـم مبـادرات 

مـن الـسكان فى دول % 63الأعمال، والشراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص لمـساعدة 
 سنة، وتزيد معـدلات البطالـة بيـنهم عـن ضـعفها 29طقة الذين لا تزيد أعمارهم عن المن

 .فى العالم
ـ أن تقـف الولايـات المتحـدة فى وضـع يمكنهـا مـن دعـم حقـوق الإنـسان والعدالـة 4

كما يجب عليها الدفاع عـن . وسيادة القانون ضد الحكومات التي لا تحترم هذه المبادئ
 .)1(لأفراد التي ظلت مكبوتة لسنوات طويلة فى المنطقةالحريات السياسية وحرية ا

ـ التعامل بشكل انفرادي مع أي حالة عربية بما يضمن مـصالح الولايـات المتحـدة، 5
لاخـتلاف الثـورات العربيـة عـن بعـضها الـبعض، مـع ضـرورة تهيئـة التغييـر الــديمقراطي 

لايــات المتحــدة علــى للــدول التــي تتــوافر فيهــا ظــروف التغييــر، ويجــب أن لا تعتمــد الو
 .نموذج واحد يصلح للتعامل مع جميع البلدان العربية

                                                
آدم هينت، ست خطوات حاسمة للولايات المتحدة لتحسين علاقاتها فى الشرق الأوسط، صحيفة كرستيان ) 1(
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